
  
 

  خاتم الأنبياء والمرسلين 
  في الكتاب المبين

  -دراسة دلالية-
  

  
  

  

 يونس حمش خلف محمد الجوعاني. د.م.أ

The last of the Prophets and Messengers in the 
Holly Book (Quran), (Semantic Study) 

 
Asst. prof phd. Yunus Hamash Algoaani 
 

The research presented an important study about 
the Prophet's life (PBUH) for  HIS birth and death and 
the significance of his name, the research studied HIS 
morals and attributes and thus he has been the good 
example that Muslims has the right to follow and take 
it as an example for their lives and titles . 

  



  
 

  
  المقدمة

الحمد الله رب العـالمین، والصـلاة والسـلام علـى خـاتم الأنبیـاء والمرسـلین، وعلـى 
  .آله وأصحابه الطیبین الطاهرین

توفرت لدي رغبة جامحة في الكتابة حول شخصیة إنسانیة نادرة المثیل، إن لـم 
یــاة نقــل لــیس لهــا نظیــر فــي دنیــا البشــر، إنــه النمــوذج الإنســاني الرائــع الــذي أثــر فــي ح

  . البشریة جمعاء، إنه نبینا محمد بن عبداالله 
هذا الرسول الصادق الأمین الذي حبا البشریة من قلبه ووجدانه الشيء الكثیـر، 
ممــا جعــل منزلتــه الأولــى مــن بــین الشخصــیات التــي قــادت البشــریة، ورســمت لهــا معــالم 

ا انحـراف أو الطریق، الـذي یجـب أن تسـیر وفـق منهجـه القـویم وصـراطه المسـتقیم دونمـ
  .زیغ

، التـي التقـى فــي بنائهـا وتكوینهـا عنایـة إلهیـة، هــي فشخصـیة الرسـول الكـریم 
فـــي القمـــة التـــي تعـــانق عنـــدها الـــوحي بـــالفكر، فأنتجـــت لنـــا معجـــزات العبقریـــة البشـــریة 

  .والإرث  الإنساني الرائع، حیث تلاقحت البشریة بالنبوة واتصلت الأرض بالسماء
مســـلمون یتســـابقون إلـــى إظهـــار محاســـنه، ونشـــر ســـیرته ومنـــذ فجـــر الإســـلام وال

، وتـتلمس الأسـباب التـي توثـق الصـلة فیمـا العطرة، فقلوبهم تهفـو إلـى محبـة رسـولهم 
  .بینهم وبینه

خــــاتم الأنبیــــاء : (ومــــن هنــــا جــــاءت فكــــرة الكتابــــة فــــي هــــذا الموضــــوع الموســــوم
یس التـاریخ ولـیس السـیرة، ومـا أسـطره لـ). والمرسلین في الكتـاب المبـین ـ دراسـة دلالیـة ـ

نمـا هـي جوانـب مـن هـذه الشخصــیة، ومواقـف تتجلـى فیهـا أحـداث الماضـي وارتباطهــا  وإ
بــالواقع، وآثـــرت أن تمتـــزج الموضـــوعات بمــدلولاتها اللغویـــة، لمـــا فـــي ذلــك مـــن أثـــر فـــي 
، یكشف لنا دلالات جدیدة، ویكسـبها صـبغة لغویـة  عطائها بعداً لغویاً توضیح الأشیاء وإ

  .فها من قبللم نأل
  :واقتضت طبیعة المادة التي توفرت لدي أن تنتظم في عدة موضوعات هي



  
 

قصـة نـزول . ٣. الدلالـة اللغویـة لاسـمه. ٢. ب ـ وفاتـه. أ ـ ولادتـه: حیاتـه .١
مكانتــــه بــــین الأنبیــــاء .٦. أخلاقــــه وشــــمائله. ٥. مشــــهد الإســــراء والمعــــراج. ٤. الــــوحي
 .اءالدلالة اللغویة لخاتم الأنبی. ٧. والرسل

الــــذي تطــــرق إلــــى الدلالــــة اللغویــــة لكلمتــــي النبــــي : ویســــبق ذلــــك كلــــه التمهیــــد
  .والرسول

وبدأت بتحدید الدلالة اللغویة للألفاظ التي تضمنها البحث من خلال كتب اللغة 
وأفدت من كتب تفسیر القرآن الكـریم بحسـب مـا وقـع منهـا تحـت . كالمعجمات وما إلیها

كما رجعت إلى قسم من كتب الحدیث، لكي أخرج ما . وكذلك كتب معاني القرآن یدي،
صـحیح البخـاري، وصـحیح : ورد في البحث من أحادیث لاسیما الكتب الصحیحة، مثل

  .مسلم، وغیرهما
، وعلــى وأخــذت مــن كتــب الســیرة التــي تتحــدث عــن شخصــیة الرســول الأكــرم 

ي هـامش فضلاً عن كتـب حدیثـة ألفـت فـي هـذا المجـال وردت فـ. رأسها سیرة ابن هشام
البحــث، وانتهـــى البحـــث بخاتمـــة تضــمنت النتـــائج التـــي توصـــل إلیهــا البحـــث، ثـــم قائمـــة 

  .المصادر والمراجع التي اعتمد علیها البحث
نني أدخلت نفسي مدخلاً صعباً حین خضت غمار هذا البحـث، فشـأن رسـول  وإ

ي أعلـى وأســمى، والتصـدي لــذلك یحتـاج إلــى وقــت وجهـد، لــذا فـإني أقــر بتقصــیر   االله
وعــدم إیفــائي الموضــوع حقــه، ولكــن حســبي أنــي وقفــت عنــد جوانــب محــددة، أرجــو أن 

ن كــان غیــر . أكــون قــد وفقــت فــي إبرازهــا فــإن أصــبت فــذلك مــن فضــل ربــي وعنایتــه، وإ
  .ذلك فمن نفسي، ومن االله التوفیق فهو حسبنا ونعم الوكیل

   
  الأستاذ المساعد الدكتور

  یونس حمش خلف محمد 
  



  
 

  التمهيد
  لة اللغوية للنبي والرسولالدلا

  
إن تحدیــــد المصــــطلحات اللغویــــة یمكــــن أن یعــــد مــــن المشــــكلات التــــي تواجـــــه 

ولعــل السـبب فـي وجـود مثــل هـذه الصـعوبات، هـو كــون . الباحـث فـي الدراسـات اللغویـة
اللغـــة العربیـــة مـــن اللغـــات الحیـــة، التـــي تشـــبه الكـــائن الحـــي مـــن حیـــث التغیـــر والنمـــو 

في ذلك یرجع إلى تعدد اللهجات العربیة التي تعیش في بیئات باستمرار، أو أن السبب 
فالكلمــة لا تحمــل إلا دلالــة واحــدة فــي أصــل وضــعها اللغــوي، بیــد أن التطــور . مختلفــة

  .یكسبها دلالات جدیدة، وفق حتمیة التطور الذي تتصف به اللغات الحیة
دة فـي أصـل ومن هذه الألفاظ لفظتـا النبـي والرسـول، اللتـان تحمـلان دلالـة محـد

وضـــــعهما اللغـــــوي، ولتحدیـــــد الدلالـــــة اللغویـــــة لهـــــاتین الكلمتـــــین، وكـــــذلك دلالتهمـــــا فـــــي 
  .الاصطلاح لا بد من متابعة ذلك في اللغة

  :أـ دلالة النبي
، هو الإتیان من )ن ب أ(كلمة النبي ترجع إلى مادة نبأ، والأصل اللغوي لمادة 

أتى من بلد : نابيء، وسیل نابيء مكان إلى مكان، یقال للذي ینبأ من أرض إلى أرض
لأنــه یــأتي مــن مكــان إلــى : الخبــر: ومــن هــذا القیــاس النبــأ. إلــى بلــد، ورجــل نــابيء مثلــه

ومــــن هــــذا المعنــــى أخــــذ النبــــي ؛ لأنــــه أنبــــأ عــــن االله . )١(مكــــان، والمنبــــيء هــــو المخبــــر
  .(٢)تعالى

ف النبـــي لرؤیـــا بأنـــه مـــن أوحـــي إلیـــه بملـــك أو ألهـــم فـــي قلبـــه، أو نبـــه با: "ویعـــرّ
إنســان مــن البشــر أوحــى االله تعــالى إلیــه بشــرع، ولكنــه لــم یكلــف : فــالنبي. (٣)" الصــالحة

  .(٤)" بالتبلیغ

                                     
 .٩٧٣: المقاییس: ینظر )١(

  .٩٣٣: العین )٢(
 .١٣١: التعریفات )٣(

 ١٧: النبوة والأنبیاء )٤(



  
 

مهموز فاشیة، وقرئ ) فعیل(على وزن : ومن العرب من یهمز كلمة النبيء       
إلا أنه یكون ) فعیل(وعلى الرغم من أن النبي على وزن . )١(بهما في القراءات السبعة

أو  ) ٤٩: الحجر (M      Ë  Ê  É  È  Ç  ÆL  :اعل لقوله تعالىبمعنى ف
@  M    I  H  G   F  E  D  C  B         A  :یكون بمعنى المفعول، لقوله تعالى

    ]  \  [  ZY  X  W  V  U  T  S   RQ  P        O  N  M  L  K  J
     ^L )؛ لأنه ینبئ عن االله وفي ذلك مبالغة في النبأ الخبر.  (٢) ) ٣: التحریم
  . تعالى

ولما كانت الهمزة من الأصوات الشدیدة في اللغة العربیـة، فـإن اللغـة تمیـل إلـى 
التخفیف لاسیما في البیئة الحضریة، لـذلك فـإن قسـماً مـن القبائـل العربیـة قـد مالـت إلـى 

 تنبـأ مســیلمة بــالهمز،: لـیس أحــد مـن العــرب إلا ویقــول:" تركـه، وفــي ذلـك یقــول ســیبویه
غیـر أنهـم تركـوا الهمـز فــي النبـي، كمـا تركـوه فـي الذریــة والبریـة والخابیـة إلا أهـل مكــة، 
فإنهم یهمزون هذه الأحرف، ولا یهمزون غیرها، ویخالفون العرب في ذلك، والهمـز فـي 

  .(٣)" النبيء لغة ردیئة
وجاء الوصف بالرداءة لقلة استعمال هـذه اللغـة، فالقیـاس لا یمنـع مـن ذلـك، ألا 

لا تنبر باسـمي فإنمـا : یا نبيء االله، فقال له: ( ، وقد قیل لهإلى قول رسول االله  ترى
یـا : ( ، بقولـهوالمعنـى الـذي أراده الأعرابـي حـین خاطـب رسـول االله . (٤))أنا نبي االله 
  .(٥)الهمز ، أي یا من خرج من مكة إلى المدینة، فأنكر الرسول )نبيء االله 

وز فیه الهمز، كما یجوز تركه وهو الأكثر في لغة مما تقدم یتضح أن النبي یج
العــرب، لأن علــم اللغــة الحــدیث یشــیر إلــى أن اللغــات تتطــور وتســیر فــي تطورهــا نحــو 

وكـأن همـز هـذه الكلمـة . ، أنكـر علـى مـن یهمـزوقد لاحظنـا أن رسـول االله . التسهیل

                                     
 .٢/٥٩١:المصباح المنیر ١)(

  .٤٨٣:المفردات) ٢(

 .٣/٥٥٥: الكتاب )٣(

 .٥/٣: النهایة في غریب الحدیث )٤(

 .١٠١٤: الصحاح: ینظر )٥(



  
 

أحــد مــن لــیس :" وفــي هــذا المعنــى قــال ســیبویه. خــاص  فــي كــل مــن ادعــى النبــوة فقــط
  .(١)" تنبأ مسیلمة بالهمز، غیر أنهم تركوا الهمز في النبي: العرب إلا ویقول

  ـ دلالة الرسول ب
، )ر س ل(الرســول فــي اللغــة مــأخوذ مــن مــادة رســل، والأصــل فــي هــذه المــادة 

ناقـة رسـلة سـهلة الســیر، ومـن هـذا المعنـى جــاءت : یقــال. یـدل علـى الانبعـاث والامتـداد
علــى رســلك إذا أمرتــه بــالرفق، : وتصــور منــه تــارة الرفــق، فقیــل. ثكلمــة الرســول المنبعــ

ومـن ذلـك یمكـن تعریـف الرسـول فـي اللغـة بأنــه .  (٢)وتـارة الانبعـاث فاشـتق منـه الرسـول
هـو الـذي أمـره المرسـل بـأداء الرسـالة بالتسـلیم أو " أو. (٣)"الذي یتابع أخبار الذي بعثه:"

  . (٤)" القبض
معنى مفعول، وسمي بذلك لأنـه ذو رسـالة یؤدیهـا، ب) فعول(والرسول على وزن 

مــن أرســلت رســولاً إذا بعثتــه برســالة كـــي یؤدیهــا، ویجــوز اســتعماله بلفــظ واحــد للمـــذكر 
  .(٥)والمؤنث والمجموع 

ف الرســــول بأنــــه: أمـــا فــــي الاصــــطلاح       إنســــان بعثـــه االله إلــــى الخلــــق لیبلــــغ " فیعـــرّ
  .(٧)فالرسالة أعلى مرتبة من النبوة. مر بتبلیغهأي أنه أوحي إلیه بشرع ثم أ. (٦)"الأحكام

ومن الناس من لا یفرق بین لفظ النبي والرسول، ویرى بأن الكلمتین مترادفتان، 
في حین  یرى . ، مرة بالنبي، وبالرسول مرة أخرىفإن االله تعالى خاطب نبینا محمداً 

یكــــون إلا صــــاحب  أن النبــــي لا:" أبــــو هــــلال العســــكري أن بــــین الكلمتــــین فروقــــاً منهــــا
والإنبــاء . معجـزة، وقــد یكــون الرســول رســولاً لغیــر االله تعــالى، فــلا یكــون صــاحب معجــزة

والنبوة یغلب . عن الشيء قد یكون من غیر تحمیل النبأ، والإرسال لا یكون إلا بتحمیل

                                     
 .٨/٤٢١: اللسان )١(

 .٣٨٢: المقاییس: ینظر )٢(

 .٤/١٤٢: اللسان )٣(

 .٦٤: التعریفات )٤(

 .١/٢٢٦: المصباح المنیر: ینظر )٥(

 .٦٤: التعریفات )٦(

 .١٧: النبوة والأنبیاء )٧(



  
 

نبوة النبي ؛ لأنه یستحق منها الصفة، التي هي على : علیها الإضافة إلى النبي، فیقال
والنبــوة . والرســالة جملــة مــن البیــان یحملهــا القــائم بهــا یؤدیهــا إلــى غیــره. الفاعــل طریقــة

ویبـدو أن . )١(" تكلیف القیام بالرسالة، فیجوز إبلاغ الرسـالات، ولا یجـوز إبـلاغ النبـوات
  .بین الكلمتین صلة بالوحي الخاص، الذي فوق وحي النبوة، فالرسول أخص من النبي

لمتـي النبـي والرسـول، فـإن هنـاك اتفاقـاً بـین العلمـاء ومهما كان الاخـتلاف فـي ك
، وبهـذا المعنـى قـال الفـراء كـل رسـول : " على أن كل رسول نبي، ولـیس كـل نبـي رسـولاً

  .(٢)" نبي من غیر عكس
واالله سبحانه وتعالى یصطفي من خلقه ما یشاء لحمل رسالته وتبلیغها إلى 

ة خاصة بالرجال والحكمة من ذلك ؛ لأن النبوة عبء . الناس، وجعل  االله تعالى النبوّ
ولهذا السبب كان جمیع الرسل في محنة . ثقیل وتكلیف شاق لا تتحمله طبیعة المرأة

، بشكل وسنتحدث عن شخصیة خاتم الأنبیاء والمرسلین محمد . قاسیة مع أقوامهم
  .موجز وبسیط

  ـ حیاته ١
  :أولاً ـ ولادته

یـوم الاثنـین لاثنتـي عشـرة لیلـة خلــت ،  علـى الأرجـح كانـت ولادة نبینـا محمـد 
وفـــي الیـــوم الســـابع مـــن ولادتـــه ســـماه جـــده عبـــد . (٣)مـــن شـــهر ربیـــع الأول عـــام الفیـــل 

، وهـــي تســـمیة أعانـــه علیهـــا ملـــك كـــریم ولـــم یكـــن العـــرب یـــألفون هـــذه . المطلـــب محمـــداً
أردت أن یحمـــده االله فـــي : لـــم رغـــب عــن أســـماء آبائـــه؟ فأجـــاب: الأعــلام ؛ لـــذلك ســـألوه

فكــأن هــذه الإرادة كانــت استشــفافاً للغیــب، فــإن . اء، وأن یحمــده الخلــق فــي الأرضالســم
أحـــداً مـــن خلـــق االله لا یســـتحق الشـــكر والثنـــاء علـــى مـــا أدى، كمـــا یســـتحق ذلـــك النبـــي 

حَمَّدُ    .(٤)  المُ

                                     
  .٢٨٥:الفروق اللغویة) (١

 .٨/٤٢١: اللسان )٢(

 .١/٢٦٠: ابن كثیر:، والبدایة والنهایة١/٨٢:ابن هشام:السیرة النبویة:ینظر )٣(

 .٦١: الغزالي: فقه السیرة: ینظر )٤(



  
 

ى االله تعـالى إحـدى سـور  وجاءت في القرآن الكریم قصة أصحاب الفیل؛ إذ سـمّ
ویــذكر أن قومـاً مــن العــرب كــانوا بــبلاد النجاشــي، ). " ورة الفیــلســ( القـرآن الكــریم باســم 

فــأججوا نــاراً اســتعملوها لــبعض مــا احتــاجوا إلیــه، ثــم رحلــوا ولــم یطفئوهــا، فحملتهــا الــریح 
ـدِّراً . حتى أحرقت البیت الـذي كـان مصـلاهم، ومثابـة للنجاشـي وأصـحابه قَ فقصـد مكـة مُ

فلمــا قربــوا مــن الحــرم لــم تســر بهــم دوابهــم . أن یحــرق البیــت الحــرام، ویســتبیح أهــل مكــة
نحو البیت، فإذا عطفوها راجعین سارت، فوعظهم االله أبلغ موعظـة، فأقـاموا علـى قصـد 

  . (١)"البیت وعلى أن یحرقوه، فأرسل االله علیهم طیراً أبابیل
: وقیــل. أي جماعــات، وهــي صــفة للطیــر، والســجیل الشــدید): الأبابیــل(ومعنــى 

حجــارة كالمــدر، وهــو حجــر وطــین، ویفســر أنــه : الســجیل: " یــلقــال الخل. حجــر وطــین
أصولها فارسیة، وهي مكونة من كلمتین، جعلتهمـا العـرب :فالسجیل. )٢(" معرب دخیل 

، فالســـنج: كلمــة واحـــدة، فهمـــا جٌ  وجَـــلٌّ وفســـرت هـــذه .  )٣(الطـــین : الحجـــر، والجـــلُّ : سَـــنْ
جهـنم، مكتـوب علیهـا أسـماء بأنها حجارة من طـین طبخـت بنـار :" الكلمة في الصحاح 

    . )٤("  ) ٣٣: الذاریات (M  4  3   2  1  0  /L  :القوم، لقوله تعالى
إذا :"  وكانت طیراً خرجت من البحر خضراً طوال الأعناق، قال ابن عباس 

أرســل االله تعــالى علــى قــوم عــذاباً لــم یفلــتهم، فمــا أفلــت مــنهم إلا ســائس الفیــل أو قائــده، 
وكـان الطـائر . أتت طیر مثل هذا، وأشار إلى طائر فـي الهـواء: ؟ فقالما وراءك: فقیل

وبـــذلك الجـــیش الســماوي أهلـــك ذلـــك الجـــیش . "(٥)" قــد اتبعـــه بحجـــر فأرســـله علیــه فقتلـــه
الأرضي بدون أن یتصوره أحد، ومعنى ذلك أن االله تعالى إذا أراد صیانة شيء حفظه، 

  .(٦)"وهو على االله سهل یسیر

                                     
عرابه )١(  .٥/٢٧٨: معاني القرآن وإ

 .٢٣٠:المفردات: ، وینظر٤١١:العین) (٢

 .١/٣٠:ابن هشام: السیرة النبویة: ینظر) (٣

 .٢٠/٤٢٦:، والجامع لأحكام القرآن٤٧٧:الصحاح) ٤(

 .٢٠٨: إعراب ثلاثین سورة )٥(

 .٧/٥٦٤: مواهب الرحمن )٦(



  
 

االله تعــالى علــى أمــة العــرب، فلمــا بعــث االله تعــالى ســیدنا ویعــد هــذا مــن فضــل 
، كــان ممــا یعــد االله علــى قــریش مــن نعمتــه علــیهم وفضــله، مــا ورد مــن أمــر محمــداً 

، وقـالوا. الحبشـة لبقـاء أمـرهم ومـدتهم هـم أهــل : ومنـذ ذلـك الحــین أعظمـت العـرب قریشـاً
یـذكرون فیهـا مـا صـنع االله  فقـالوا فـي ذلـك أشـعاراً . االله، قاتل عنهم وكفاهم مؤنـة عـدوهم

  .(١)بالحبشة، وما رد عن قریش من كیدهم
  ثانیاً ـ وفاته

یــوم الاثنــین فــي الثــاني عشــر مــن شــهر ربیــع الأول ســنة   تــوفي رســول االله 
قـال أنـس بـن . (٢)إحدى عشرة للهجرة، وكان عمـره ثلاثـاً وسـتین سـنة وزیـادة أربعـة أیـام 

، خـرج إلـى النـاس قبض االله فیـه رسـوله الأكـرم  لما كان یوم الاثنین الذي:" مالك 
، فقــام علــى بــاب وهــم یصــلون الصــبح، فرفــع الســتر وفــتح البــاب، فخــرج رســول االله 

  .(٣)"، حین رأوه فرحاً بهعائشة، فكاد المسلمون یفتنون في صلاتهم برسول االله 
، ألقـى أن أبـا بكـر الصـدیق  ، روى أبـو هریـرة وعندما مـات رسـول االله 

أیهـا النـاس إنـه مـن :  خطبته المشهورة، التي حمد االله تعالى فیها وأثنـى علیـه، ثـم قـال 
 لا حـيٌّ  االله فإن االله یعبد منكم كان ومن، مات قد محمداً  فإن كان منكم یعبد محمداً 

M   O  N  M  LK  J  I  H  G  F    E    D  C   :ثم تلا هـذه الآیـة : قال .یموت
V  U  TS  R  Q   P    _  ̂   ]\  [       Z  Y  X  W

  a  ̀L) فــواالله لكــأَنَّ النــاس، لــم یعلمــوا أن هــذه : قــال. )        ١٤٤ :آل عمـران
 فإنمـا، بكـر أبـي عن الناس وأخذها: قال یومئذ؛ الآیة نزلت  حتى تلاها أبو بكر 

ابــن  وفــي روایــة أخــرى عــن .)٤( یتلوهــا إلا النــاس مــن بشــراً  أســمع فمــا أفــواههم فــي هــي
  ": M  N  M، أن علیاً كـرم االله وجهـه، كـان یقـول فـي حیـاة رسـول االله عباس 

  TS  R  Q   P   O( واالله لا ننقلــب علــى أعقابنــا بعــد إذ هــدانا، واالله لــئن مــات ،

                                     
 .٣٢ـ١/٣١: ابن هشام: السیرة النبویة: ینظر )١(

 .٤٤٨: والرحیق المختوم ،١/٢٦٠:ابن كثیر:والنهایة ، والبدایة٢/٣٨٨:صحیح البخاري:ینظر) ٢(

 .٤/١٦٧: ابن هشام: السیرة النبویة )٣(

   .٣/١٢١:وصحیح البخاري ،٤/١٦٩: ابن هشام: السیرة النبویة :ینظر) ٤(



  
 

أو قتل لأقاتلن على ما قاتل علیه حتى أموت، واالله إني لأخـوه وولیـه وابـن عمـه ووارثـه 
  .(١)" فمن أحق به مني

  :ـ الدلالة اللغویة لاسمه ٢
، بكثرة أسمائه وصفاته، وفي هذا دلیل على أهمیته ومكانته عُرِفَ رسول االله 

، ولهــذه )ح م د(والاســم الــذي اشــتهر بــه هـو محمــد، الــذي یرجــع إلــى مــادة . بـین النــاس
حمــدت فلانــاً أحمــده، ورجــل محمــود : المــادة أصــل واحــد یــدل علــى خــلاف الــذم، یقــال

رت خصاله المحمودة غیر المذمومة، قـال الأعشـى فـي مـدح النعمـان بـن ومحمد إذا كث
  :المنذر

ـــــــا َ ه ـــــــنَ كَـــــــأَنَّ هِلاَلَ ـــــــتَ اللَّعْ یْ ـــــــكَ أَبَ یْ   إِلَ
 

ـــــدِ   حَمَّ ادِ المُ عِ الجَـــــوَ ـــــرْ اجِـــــدِ الفَ ـــــى المَ   (٢)إِلَ
 

  .(٣)بهذا الاسم ولهذا الذي ذكرناه سمي نبینا محمداً 

                                     
 .٢/٧٧: تفسیر القرآن العظیم )١(

 .٧١: الدیوان )٢(

 .٢٦٢: المقاییس) ٣(



  
 

والثنــاء، والحمــد الثنــاء بالفضــیلة، وهــو فمحمــد مــأخوذ مــن الحمــد بمعنــى المــدح 
،. (١)أخص من المدح وأعم من الشكر وهـو مـن " ومن هذه المـادة أخـذ اسـم أحمـد أیضـاً
، أســــــماء المصــــــطفى رســــــول االله  ، وحمــــــاداً ، وأحمــــــد، وحامــــــداً ، وقــــــد ســــــمي محمــــــداً

  .، وكل هذه الأسماء مشتقة من هذه المادة نفسها(٢)"وحمیداً 
خمسة من الأنبیاء : " ما ورد في القرآن الكریم حین قالولعل الخلیل یشیر إلى 

سرائیل ویعقوب، أحمد ومحمد : ذوو اسمین لیاس، وإ ، وعیسى والمسیح، وذو الكفل وإ
  .(٣)" ویونس وذو النون، علیهم السلام وعلى غیرهم من الأنبیاء

ل(، جاء على وزن واسم نبینا محمد  وهي صیغة مبالغة تدل على كثـرة ) مفعّ
وقــد ورد هــذا الاســم فــي أربعــة مواضــع مــن القــرآن الكــریم فــي حــین ورد . حمــد وزیادتــهال

وهـو اسـم تفضـیل یعنـي أنـه ) أفعـل(وأحمـد علـى وزن . اسم أحمـد فـي موضـع واحـد منـه
!  "  #  M : ، في قوله تعـالىبشر بالرسول محمد   فالمسیح . أحمد من غیره

  .  -    ,       +  *  )  (  '  &  %  $  7  6  5  4  3  2    1  0  /
  @    ?  >  =  <  ;   :  98L  فأحمــــــد إشـــــارة إلــــــى أن النبــــــي ."   ٦: الصـــــف ،

باسـمه وفعلــه تنبیهــاً أنــه كمـا وجــد اســمه أحمــد، یوجــد وهـو محمــود فــي أخلاقــه وأحوالــه، 
" تنبیهــاً أنــه أحمــد منــه ومــن الــذین قبلــه  ،وخــص لفظــة أحمــد فیمــا بشــر بــه عیســى 

(٤).  
ن عجائـب خصـائص هـذین الاسـمین، هـو أن االله عـز وجـل حمـى أن یسـمى وم

بهما أحد قبل زمانه، أما أحمد الذي أتى في الكتب، وبشرت به الأنبیاء فمنع االله تعالى 
وكذلك محمـد أیضـاً لـم یسـم بـه أحـد مـن العـرب، ولا غیـرهم . بحكمته أن یسمى به غیره

  .(٥) إلى أن شاع قبیل وجوده  ومیلاده 

                                     
 .١٣٨: المفردات )١(

 .٢/٥٨٥: اللسان )٢(

 .٢١١: العین )٣(

 .١٣٨: المفردات )٤(

 .١٤٥/ ١: الشفا بتعریف حقوق المصطفى: ینظر )٥(



  
 

، بأنه أحد الرسل الذین ر القرآن الكریم بأسلوب القصر عن النبي محمد وعبّ 
M  I  H  G  F    E    D  C   :خصهم االله تعالى بالرسالة، جاء ذلك في قوله تعالى

  ]\  [       Z  Y  X  W  V  U  TS  R  Q   P   O  N  M  LK  J
  `  _  ^Lن ك.          ١٤٤ :آل عمران ان من وجه اسماً فمحمد ههنا وإ

، ففیه إشارة إلى وصفه بذلك وتخصیصه بمعناه، كما جاء في قوله عزّ وجلّ  : له علماً
 M     a  `   _  ^  ]  \  [  Z     Y  X   W   VL   ) ٧: مریم ( ،

  .(١)أنه على معنى الحیاة 
إلــى معركــة أحــد، حیــث قتــل )  آل عمــران(مــن ســورة ) ١٤٤:(وتشــیر هــذه الآیــة

، قد قتل یوم أحد، وجوزوا ذلك علیه، كما المسلمین واعتقدوا أن رسول االله كثیر من 
، أنـه وجاء عن عمر بـن الخطـاب . قد قص االله عن كثیر من الأنبیاء علیهم السلام

قتل محمد، فقلت لا أسمع : ، یوم أحد فسمعت یهود تقولتفرقنا عن رسول االله :" قال
، والنـاس حولــه یتراجعــون ت فـإذا رســول االله أحـداً یقــول ذلـك إلا ضــربت عنقـه، فنظــر 

  .(٢)" إلیه فنزلت هذه الآیة
M  ¹        :وجاء اسم محمد في موضع آخر من القران الكریم في قوله تعـالى

  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   À  ¿  ¾  ½  ¼  »º

ÊL        ) النبــي  هــو أنــه لمــا تــزوج"والســبب فــي نــزول هــذه الآیــة، .      ) ٤٠: الأحــزاب
، زیــد بــن : تــزوج حلیلــة ابنــه، فــأنزل االله هــذه الآیــة التــي تنهــى أن یقــال: زینــب، قــالوا

ن كـــان قـــد تبنــاه، ولـــو كـــان لــه ولـــد بـــالغ مبلــغ الرجـــال لكـــان  محمــد، أي لـــم یكـــن أبــاه وإ
  .(٣)"نبیاً 

، التــي ســمیت باســمه فــي قولــه )ســورة محمــد(، فــي ) محمــد(وذكــر اســم نبینــا 
-  .  /M,  +   *      9             8  76   54  3  2  1  0 : تعـــــــــــــــــــــــــــــالى

                                     
 .٥٠/ ٢: بصائر ذوي التمییز :ینظر) ١(

 .٦٩: الواحدي: أسباب النزول )٢(

 .٨٥٨: الكشاف )٣(



  
 

    <  ;  :L) وجاء التعبیر القرآني في هذه الآیة من باب عطف .  )٢: محمد
  .الخاص على العام، وهو دلیل على أنه شرط في صحة الإیمان

M     :، هو في قولـه تعـالىوالموضع الأخیر الذي ورد فیه اسم نبینا محمد 
&  %  $#  "  !    3   2  1  0  /  .  -   ,+  *       )  (  '
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     \  [  Z  Y  X  WL  )یخبر االله تعالى عن محمـد .   ) ٢٩ :الفتح
فجــاءت هــذه الآیــة صــورة عجیبــة، . لــى أصــحابه، أنــه رســوله بــلا ریــب، ثــم أثنــى ع

رسمها القرآن الكریم بأسلوبه البدیع، صـورة مؤلفـة مـن عـدة لقطـات، لأبـرز حـالات هـذه 
وكل هذه النعوت الجلیلة والأوصاف الجمیلة، إنما حدثت لهم من . (١)الجماعة المختارة

افر بیقین، وأن المغتبط ویستفاد من الآیة الكریمة أن الغائظ لهم ك"االله سبحانه وتعالى، 
  .(٢)" بهم مؤمن أمین

  ـ قصة نزول الوحي ٣
، الأربعــین مــن عمـــره نــزل علیــه الــوحي فــي غــار حـــراء، لمــا بلــغ رســول االله 

، یخلــو ویتعبــد اللیــالي وحــراء جبــل یقــع فــي الشــمال الغربــي مــن مكــة، وكــان الرســول 
، مــن الـــوحي االله  أول مـــا بــدئ بــه رســول: ( قالــت عائشــة رضــي االله عنهــا. الطــوال

الرؤیا  الصادقة في النـوم، فكـان لا یـرى رؤیـا إلا جـاءت مثـل فلـق الصـبح، فكـان یـأتي 
حـراء، فیتحنــث فیـه وهــو التعبــد اللیـالي ذوات العــدد، ویتـزود لــذلك ثــم یرجـع إلــى خدیجــة 

هُ الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فیه، فقال  اقرأ، فقال: فتزوده لمثلها، حتى فَجِئَ
مــا أنــا بقــاري، ویتكــرر الطلــب والــرد، لتنســاب بعــده الآیــات الأولــى مــن :  لــه النبــي 

                                     
 .٦/٣٣٣١: في ظلال القرآن: ینظر )١(

 .٧/١٦٣: مواهب الرحمن )٢(



  
 

M   8 7  X   W  V  U  T  S  R  Q       P  O  N  M  L  K القـــــــــــرآن الكـــــــــــریم، 

  c  b   a  ̀   _  ̂   ]      \  [  Z  YM L ٥ـ  ١: العلقL (١) .  
وجـاء . (٢)ول مـا نزلـتهـي أ: أنه قال عـن هـذه السـورة وجاء عن ابن عباس 

وتتــابع الــوحي . (٣) )O  N  M  L  K     (:فــي التفســیر أن أول آیــة نزلــت مــن القــرآن
، وهو مؤمن باالله مصدق بما جاءه منـه، قـد قبلـه بقبولـه، وتحمـل منـه إلى رسول االله 

والنبوة أثقال ومؤنـة لا یحملهـا ولا یسـتطیع بهـا إلا . ما حمله على رضا العباد وسخطهم
القــوة والعــزم مــن الرســل بعــون االله تعــالى وتوفیقــه، لمــا یلقــون مــن النــاس ومــا یــرد  أهــل

  .(٤)علیهم مما جاؤوا به عن االله سبحانه وتعالى 
، ولیس من الممكن أن یعلم إنسان بواسطة المكاشفة  وكان رسول االله  أمیاً

ى حینما النفسیة حقائق تاریخیة ومسائل غیبیة، كقصة یوسف علیه السلام، وأم موس
 ألقت ولیدها في الیم وقصة فرعون وغیرها، ولقد كان هذا من جملة الحكم في كونه 

، قال تعالى ̂  _ ̀   M  a : أمیاً ]  \  [Z  Y  X  W  VU  T
L) لقد لبثت في قومك یا محمد من قبل أن تأتي بهذا القرآن .   (٥) )٤٨: العنكبوت

، لا تقرأ كتاباً ولا تحسن الكتابة،  بل كل فرد من قومك وغیرهم یعرف أنك رجل عمراً
M   8 7   E  D وهكذا صفته في الكتب المتقدمة، كما . أمي لا تقرأ ولا تكتب

  P  O  N  M   L  K  J  I  H  G  F
  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q

                                     
 .٤/٢٩٥: صحیح البخاري )١(

 .١٢١٢: افالكش )٢(

عرابه )٣(  .٥/٢٦٣: معاني القرآن وإ

 .١/١٢١: ابن هشام: السیرة النبویة: ینظر )٤(

 .٥٩: البوطي: فقه السیرة :ینظر) ٥(



  
 

   i   h  g  f  e  d  c  ba`  _  ^  ]  \
    p  o  n  ml  k    jL) (١)      )١٥٧: الأعراف.  

، ابتديء رسـول االله : قال ابن اسحق: ومما له صلة بالوحي هو نزول القرآن
M  m  l  k  j  i   h : بالتنزیــــل فــــي شــــهر رمضــــان بقولــــه عــــز وجــــل

  |  {  zy   x  w  v  u  ts  r  q  p   o  n
  ̄    ®  ¬  «   ª  ©  ̈   §  ¦¥  ¤   £  ¢    ¡  �      ~  }

 µ  ́   ³  ²  ±  °      ¹  ̧   ¶  L١٨٥: البقرة .
: وقـال سـبحانه تعـالى ،) ١: القـدر (L!  "  #  $  %    (: سـبحانه وتعـالى وقـال

 M    .          -  ,  +*        )  (  '  &L) دلـــت هـــذه الآیـــات علـــى . ) ٣: الـــدخان
  .(٢)أن القرآن أنزل في لیلة واحدة، وهي من لیالي شهر رمضان 

هـو تفخـیم : ة واحدة إلى السـماء الـدنیا مـن اللـوح المحفـوظ والسر في إنزاله جمل
أن هــذا آخــر الكتــب : أمــره وأمــر مــن نــزل علیــه، وذلــك بــإعلام ســكان الســماوات الســبع

المنزلة على خاتم الرسل لأشرف الأمم، قـد قربنـاه إلـیهم لننزلـه علـیهم، ولـولا أن الحكمـة 
هبط به إلى الأرض جملة، كسائر الإلهیة اقتضت وصوله إلیهم منجماً بحسب الوقائع ل

أنزلـه جملـة، : الكتب المنزلة قبله، ولكـن االله تعـالى بـاین بینـه وبینهـا، فجعـل لـه الأمـرین
  .(٣)ثم إنزاله مفرقاً تشریفاً للمنزل علیه

  ـ مشهد الإسراء والمعراج ودلالاته ٤
مــــن المســــجد الحــــرام إلــــى المســــجد الأقصــــى، وهــــو بیــــت  أســــري برســــول االله 

، بهـذا الاسـم الـذي وردت )سـورة الإسـراء:(، وقد سمى القرآن الكـریم إحـدى سـورهالمقدس
!  M                                                    :ویشــیر القــرآن الكــریم إلــى هــذه الرحلــة بقولــه تعــالى. فیــه قصــة الإســراء

  0     /  .  -   ,  +  *     )     (  '  &  %  $  #  "

                                     
 .٦/١١٩: تفسیر القرآن العظیم )١(

 .٣٧/ ١: مناهل العرفان )٢(

 .١٢٨/ ١: الإتقان :ینظر) ٣(



  
 

     3  21     6  5  4L) كـل :" سیر اللیل، قال الخلیل: والإسراء. )    ١: الإسراء
لاً (    : شيء طرق لیلاً فهو سـارٍ، وسـرى وأسـرى لغتـان، وقـرىء ـیْ ـدِهِ لَ بْ عَ ى بِ وسـرى  )سَـرَ

ى به سواء    .(١)" به، وأَسرَ
لـى حیـث شـاء االله   ومن هناك عرج بالرسـول إلـى طبقـات السـماوات العـلا، وإ

كــان الإســراء والمعــراج فــي مكــة قبــل الهجــرة بســنة، وأكــدت الســنة النبویــة خبــر تعــالى، و 
  .(٢)الإسراء والمعراج 

والمعراج مأخوذ من مادة عـرج یعـرج أي صـعد، والمعـرج  الطریـق الـذي تصـعد 
یقـــال لـــیس . شـــبه ســـلم أو درج تعـــرج الأرواح فیـــه إذا قبضـــت: فیـــه الملائكـــة، والمعـــراج

وســـمیت لیلـــة المعـــراج بهـــذا . (٣)روح لـــم یتمالـــك أن یخـــرج شـــيء أحســـن منـــه، إذا رآه الـــ
́          M   ¶µ : لصعود الدعاء فیهـا، إشـارة إلـى قولـه تعـالى:" الاسم   ³    ²  ±             °  ̄
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         Ê   É  È  ÇL) ولعـــروج النبـــي .  )١٠ :فـــاطر بعیـــد  الشـــرف: ویقـــال. فیهـــا

جـة : ومررت به فما عرجت علیه. المدارج، رفیع المعارج " ما ألممت، وما لي علیـه عُرْ
(٤).  

وبزغ نور الفجر والمصطفى حیث تركه أصحابه بعد صلاة العشاء، وقـام علیـه 
. الصلاة والسلام فصلى بمن معه، ثم جلس فیهم یحدثهم أنه قد أسري به في لیلته تلك

ت أســـماعهم إلـــى حـــدیث الإســـراء، ولـــو اســـتطاعوا لأمســـكوا واشـــرأبت إلیـــه قلـــوبهم وشـــد
  .(٥)أنفاسهم المبهورة، لكي یخلص إلیهم صوت نبیهم في أنقى صفائه وتفرده وبهائه

                                     
 .٢٢٤: العین) ١(

باب كیف فرضت الصلاة فـي الإسـراء؟، . ٩٣/ا:، وصحیح البخاري٢/٢٦:ابن هشام:السیرة النبویة:ینظر) ٢(
إلـى السـماوات وفـرض الصـلوات، والمسـتفاد مـن قصـص  باب الإسراء برسول االله . ٩٤:وصحیح مسلم

 .١/٩٠: القرآن

 .٦١٧: العین :ینظر) ٣(

 .٤/٤١: بصائر ذوي التمییز )٤(

 .١٣٢: مع المصطفى :ینظر) ٥(



  
 

وفـــي الاقتـــران الزمنـــي بـــین إســـرائه علیـــه الصـــلاة والســـلام، إلـــى بیـــت المقـــدس 
مكانـة وقدسـیة  والعروج إلى السماوات السبع، لدلالة باهرة على مدى ما لهـذا البیـت مـن

عند االله تعالى، وفیه دلالة واضحة أیضاً على العلاقة الوثیقة بـین مـا بعـث بـه كـل مـن 
عیسـى بـن مـریم ومحمــد بـن عبـداالله علیهمــا الصـلاة السـلام، وعلـى مــا بـین الأنبیـاء مــن 

وفـــي قصـــة الإســـراء والمعـــراج إظهـــار . (١)رابطـــة الـــدین الـــذي ابتعـــثهم االله عـــز وجـــل بـــه
ولا عجــب . ، وهــي منزلـة عظیمــة لا تـدانیها منزلــة أي رسـول قبلــهمحمـد  لمنزلـة نبینــا

  .في ذلك فاالله تعالى فضل بعض رسله على بعض، كما نطق القرآن بذلك
  ـ أخلاقه وشمائله ٥

یتصف بصفات كثیرة، ویتمتع بأخلاق عظیمة، ولا غرو في  كان رسول االله 
M : نـه، وتوجهـا فـي قولـه تعـالىذلك فـإن القـرآن الكـریم یصـور ذلـك فـي عـدة مواضـع م

     n  m     l  kL) وجـــاء فـــي تفســـیر هـــذه الآیـــة عـــدة أقـــوال منهـــا، . )  ٤: القلـــم
أنـت علـى الخلـق الـذي أمـرك االله بـه : على القرآن، والمعنـى: على الإسلام، وقیل: "قیل

وعن عائشة رضي االله عنها أن سعید بن هشام سـألها عـن خلـق رسـول . (٢)" في القرآن
، كـــان فـــإن خلـــق نبـــي االله : قالـــت. بلـــى: ألســـت تقـــرأ القـــرآن؟ فقلـــت:( ، فقالـــت االله

  .(٣)) القرآن
هــذا علــى ظهــر الجبــل : اســتعلاء الشــيء، تقــول : " معنــاه ) علــى(وحــرف الجــر

فــدل اللفــظ علــى أنــه مســتعمل علــى هــذه الأخــلاق ومســتول علیهــا، . " (٤)" وعلــى رأســه 
" جمیلة كالمولى بالنسبة للعبد وكالأمیر بالنسبة للمأموروأنه بالنسبة إلى هذه الأخلاق ال

(٥).  
، أنه ومن شمائله العطرة وأخلاقه الفاضلة، ما ورد في الصحیحین عن أنس 

أف قط، ولا قال لشـيء فعلتـه لـم : عشر سنین، فما قال لي خدمت رسول االله : (قال
                                     

 .١٠٩: لبوطيا: فقه السیرة :ینظر) ١(

عرابه )٢(  .٥/١٥٩: معاني القرآن وإ

 .٣٤٠: صحیح مسلم )٣(

 .٦/٤٢٥: اللسان )٤(

 .٣/٧٤: التفسیر الكبیر )٥(



  
 

، ولا مسسـت خـزاً ولا أحسـن النـاس  وكـان . ألا فعلتـه: فعلته؟ ولا لشيء لم أفعله خلقـاً
، ولا شممت مسكاً ولا عطراً كـان أطیـب حریراً ولا شیئاً كان ألین من كف رسول االله 

فِ رسول االله    .(١)) من عَرْ
طبیعیـــة، إذ كـــان مجبـــولاً علیهـــا فـــي أصـــل خلقتـــه وأول   وأخـــلاق رســـول االله

ربانیــة، وقــال  فطرتــه، لــم تحصــل  لــه باكتســاب ولا ریاضــة إلا بجــود إلهــي وخصوصــیة
علــى قومــه  بــأبي أنــت وأمــي یــا رســول االله، لقــد دعــا نــوح :  عمــر بــن الخطــاب 

ـــــــــو ) ٢٦: نـــــــــوح (M    Æ   Å  Ä  Ã  Â     Á     À  ¿  ¾  ½L : فقـــــــــال تعـــــــــالى ، ول
دعوت علینا مثلها لهلكنا، فلقد وطئ ظهرك وأدمي وجهك وكسرت رباعیتك، فأبیت أن 

، فقلت وفـي هـذا  القـول مـن حسـن . اغفـر لقـومي فـإنهم لا یعلمـوناللهـم : تقول إلا خیراً
ولما تصدى غورث بن الحارث لیقتل رسول . الخلق، وكرم النفس، وغایة الصبر والحلم

، وهو منتبذ تحت شجرة وحده قائلاً والناس قائلون في غزاة، فلـم ینتبـه رسـول االله االله 
االله، فســقط : منعــك منــي؟ فقــالمــن ی: ، إلا وهــو قــائم والســیف مســلولاً فــي یــده، فقــال

كــن خیـر آخــذ، فتركــه : مــن یمنعـك منــي؟ قـال: وقــال ، السـیف مــن یـده، فأخــذه النبـي
فأسـلم غـورث وصـحب . جئـتكم مـن عنـد خیـر النـاس: وعفا عنه، فجاء إلـى قومـه، فقـال

  .(٢)بعد ذلك   النبي
ن مقــام النبــوة یســتحق مثــل هــذا الوصــف الجمیــل فــي هــذه الآیــة الكریمــة، إذ  وإ
تتجاوب أرجاء الوجود بهذا الثناء الفرید على النبي الكریم، ویثبت هذا الثناء العلوي فـي 
صـــمیم الوجـــود، ویعجـــز كـــل قلـــم، ویعجـــز كـــل تصـــور عـــن وصـــف قیمـــة هـــذه الكلمـــة 

ســبحانه وتعــالى فــي میــزان االله لعبــداالله، العظیمــة مــن رب الوجــود، وهــي شــهادة مــن االله 
هـو مـا : ومـدلول الخلـق العظـیم. )  ٤: القلـم (M     n  m     l  kL : یقول له فیها

  .(٣)هو عند االله عز وجل، مما لا یبلغ إلى إدراك مداه أحد من العالمین 

                                     
 .١١٦٢: ، وصحیح مسلم٢/٣٩١: صحیح البخاري )١(

 .١/٧٣: الشفا بتعریف حقوق المصطفى: ینظر )٢(

 .٦/٣٦٥٦: في ظلال القرآن: ینظر )٣(



  
 

كان رمزاً لكل فضیلة، كرس حیاته للدعوة في سبیل االله تعالى،  ونبینا محمد 
لاقــى مــن صـــنوف العــذاب مــا لا یطیقـــه أحــد ســواه، الـــذي تخاطبــه عائشــة رضـــي االله ف

یـا عائشـة مـالي وللـدنیا؟ إخـواني : لـو تبلغـت مـن الـدنیا بمـا یقوتـك، فیقـول: عنها، فتقـول
من أُولي العزم من الرسل صبروا على ما هو أشد من هذا، فمضوا علـى حـالهم فقـدموا 

هم، فأسـتحي إن ترفهــت فــي معیشــتي أن یقصــر بــي علـى ربهــم فــأكرمهم االله وأجــزل ثــواب
خلائي، قالت فما أقـام بعـد : غداً دونهم، وما من شيء أحب إلي من اللحوق بإخواني وإ

بهـــذه الخـــلال الطیبـــة اســـتحق أن یرفعـــه االله . (١) رســـول االله  ذلـــك شـــهراً حتـــى تـــوفي
  .تعالى الدرجات العلیا من الجنة، وأن یبعثه المقام المحمود

  انته بین الأنبیاء والرسلـ مك ٦
عظیم في كل شيء، متمیز في كل مجالات الحیاة، إذ یعد بحـق  رسول االله 

هــو أفضــل  ،وممــا یشــیر إلــى أن الرســول . نموذجــاً للإنســان الكامــل والنبــي المرســل
الرســـل الكـــرام وأشـــرفهم ؛ وذلـــك لأن االله  ســـبحانه وتعـــالى قـــد خاطـــب الرســـل جمـــیعهم 

 &  '  )  (    : Mقال عز من قائل في شأن إبراهیم ف. وناداهم بأسمائهم
    1  0        /  .  -,  +   * L) تعــالى  وقــال. )   ١٠٥ -١٠٤: الصــافات

  : M  ]   \[  Z  Y  X  W  V  U    T  S    R  Qفـــــي حـــــق نـــــوح 
  d  c  b  a  ̀      _  ̂  L) وقــال تعــالى فــي نــداء موســى .  )٤٨: هــود

  : M �   ~}  |   ±  °  ̄       ®   ¬  «  ª  ©̈   §  ¦  ¥    ¤     £  ¢  ¡

  ³  ²L) تعـالى مخاطبـاً عیسـى بـن مـریم  وقـال. )١٠: النمـل : M  4  3
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QL  ) ٥٥: آل عمران(.  

                                     
 .١/٩٥: طفىالشفا بتعریف حقوق المص )١(



  
 

اء علـــیهم الســـلام نـــاداهم بأســـمائهم التـــي ســـموا بهـــا، إلا خـــاتم وهكـــذا بقیـــة الأنبیـــ
یــا : بـل خاطبـه االله تعـالى ، فلـم یقـع فـي القـرآن الكـریم الخطـاب بیـا محمـد. الرسـل 

أیها النبي، یا أیها الرسـول، یـا أیهـا المزمـل، یـا أیهـا المـدثر، وهـذا مـن ألطـف الإشـارات 
لى أنه أفضل الرسل على الإ   .(١)طلاق إلى عظیم قدره، وإ

وأطلــــق القــــرآن الكــــریم صــــفات مشــــتركة بــــین مــــا وصــــف االله تعــــالى بــــه الــــذات 
: وهـــي مـــن أســـماء االله تعـــالى الحســـنى، مثــــل ، الإلهیـــة، ومـــا وصـــف بـــه رســـول االله

|  {  M : الهادي، الرؤوف، الرحیم وغیرها، ومن ذلك مـا ورد فـي قولـه تعـالى
  ©    ̈   §  ¦  ¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~

    ªL) فلــــم یجمــــع االله اســــمین مــــن أســــمائه الحســــنى لأحــــد غیــــر . )١٢٨: التوبــــة
وهــــذا تشــــریف لــــم یهبــــه االله . (٢))  ©  ª      (: ، فــــي قولــــه تعــــالىرســــول االله 

  .(٣)سبحانه وتعالى لأحد من عباده سوى أكرم خلقه وأشرف رسله 
ده بصـلاته علیـه ثـم بصـلاة ملائكتـه، وأمـر عبــا ، وبـین االله تعـالى فضـل نبیـه

M  I  HG  F   E  D  C  B : بالصــــلاة والتســــلیم علیــــه، فــــي قولــــه تعــــالى
    O  N  M  L  K   JL) ثنــاؤه : فصــلاة االله تعــالى.  ) ٥٦: الأحــزاب

: وعن معنى الصلاة قـال الأخفـش.  (٤)علیه عند الملائكة، وصلاة الملائكة الدعاء له 
  .(٥)" شاعة الخیر عنهفصلاة الناس علیه دعاؤهم له، وصلاة االله عز وجل إ"

وشریف منزلته علـى  ،ومما أخبر االله تعالى في كتابه العزیز من عظیم قدره 
!  "  #  $  %  M : الأنبیـــاء مـــا جـــاء فـــي آي الـــذكر الحكـــیم، قولـــه تعـــالى

     2  1  0  /  .-   ,  +  *   )  (  '  &L 

                                     
 .٣/٦٣: ، والإتقان١/٢٨: الشفا بتعریف حقوق المصطفى: ینظر )١(

 .٤٥٥: الكشاف :ینظر) ٢(

 .٨٢: أولو العزم من الرسل )٣(

  .٢٦٣: ، والتفسیر القیم٣/٢٤٢: صحیح البخاري: ینظر) ٤(

 .٢٦٩: معاني القرآن )٥(



  
 

وممـا یوضـح . غیـره بفضل لم یؤتـه أحـداً  ، خص االله تعالى محمداً . )٧:الأحزاب(
بـأبي أنـت وأمـي یـا رسـول االله، لقـد : "، أنـه قـالذلك مـا روي عـن عمـر بـن الخطـاب 

  .(١)" بلغ من فضیلتك عند االله أن بعثك آخر الأنبیاء، وذكرك في أولهم
نمــا خــص هــؤلاء . " وجــاءت هــذه الآیــة مــن بــاب عطــف الخــاص علــى العــام  وإ

ن دخلـــوا فـــي زمـــرة النبیـــین تفضـــلاً  لهـــم، فهـــم أولـــو العـــزم مـــن الرســـل وأئمـــة  الخمســـة وإ
 ولـــم یعـــط أحـــد مـــن الأنبیـــاء فضـــیلة أو كرامـــة إلا وقـــد أعطـــي رســـول االله . )٢("الأمـــم
  .مثلها

وممـا یشــیر إلــى مكانتـه بــین الأنبیــاء والرسـل، مــا جــاء فـي تخصیصــه بالشــفاعة 
M  M  N : والمقـام المحمــود، الــذي تتحــدث عنــه آیــة الإسـراء فــي قولــه عــز مــن قائــل

    X  W  V   U  T  S  R  Q   P  OL) وعـــــن المقـــــام . )  ٧٩: الإســــراء
مقام یحمـدك فیـه الأولـون والآخـرون، وتشـرف فیـه علـى : "المحمود، قال ابن عباس 

وأجمــع . (٣)" جمیـع الخلائــق، تسـأل فتعطــى، وتشــفع، فتشـفع، لــیس أحــد إلا تحـت لوائــك
هـو المقـام الـذي : ( فـي هـذه الآیـة  بـيالمفسرون على أنه مقام الشفاعة، كما قـال الن

لأن الإنســان إنمــا یصــیر محمــوداً إذا حمــده حامــد، والحمــد إنمــا . "(٤))أشــفع فیــه لأمتــي 
، أنعـم رسـول االله  ، فیـه یكون على الإنعام، فهذا المقام المحمود یجب أن یكون مقاماً

  .(٥)"تعالىعلى قوم فحمدوه على ذلك الإنعام، وما ذاك إلا شفاعته  عند االله 
لـــــى ذلـــــك یشـــــیر الحـــــدیث الـــــذي رواه ابـــــن عمـــــر   إنَّ النـــــاسَ : (، إذ یقـــــولوإ

ــا، یقولــونَ  َ ُ نبیَّه ـةٍ تتبــع ونَ یــومَ القیامــةِ جُثــاً كُــلُّ أُمَّ صِـیرُ ! یــا فــلانُ اشــفعْ ! یــا فـلانُ اشــفعْ : یَ
ُ المقامَ المحمودَ  ،حتى تنتهي الشفاعةُ إلى النبيِّ  هُ االله   .(٦)) فذلكَ یومَ یبعثُ

                                     
 .١/٣٦: الشفا بتعریف حقوق المصطفى )١(

  .١٤/٤٣٩:رآنالجامع لأحكام الق) (٢

 .٦٠٦: الكشاف )٣(

 .٢/٤٤١: مسند أحمد )٤(

 .٢١/٢٨: التفسیر الكبیر )٥(

 .٣/٢٠٦: صحیح البخاري )٦(



  
 

ممــا تقــدم یتضــح أن الــذي صــحت بــه الروایــة والأخبــار فــي المقــام المحمــود هــو 
: حدیث رسول االله  ففي الحدیث الذي رواه أبو هریرة، قال رسول االله. (١)أنه الشفاعة

. (٢))أنـا سـید ولــد آدم یـوم القیامــة، وأول مـن ینشــق عنـه القبــر، وأول شـافع وأول مشــفع(
الى علـــى جمیـــع الخلائـــق، بمـــا فیـــه إخوانـــه مـــن الأنبیـــاء فضـــله االله تعـــ ،فرســـول االله 

  .والمرسلین صلوات االله وسلامه علیهم أجمعین
  ـ الدلالة اللغویة لخاتم النبیین ٧

آخر الأنبیاء والمرسلین من أولي العـزم، خـتم االله تعـالى بـه  رسول االله  محمد
فهــــو ســــید الأولـــــین . الرســــالات الســــماویة، كمــــا خــــتم بــــالقرآن الكـــــریم الكتــــب الســــماویة

والآخرین، وسید الأنبیاء والمرسلین، كمـا أنـه یعـد مـن أشـهر الشخصـیات البشـریة، التـي 
  .أثرت في تاریخ الإنسانیة

والأصـل فـي هــذه . أنـه خـاتم الأنبیـاء والمرسـلین ، وممـا وصـف بـه رسـول االله
تمـاً إذا یقال خـتم الشـيء یختمـه خ. ، هو دلالتها على بلوغ آخر الشيء)خ ت م(المادة 

وخــتم فــلان القــرآن إذا قــرأه إلــى . بلــغ آخــره، وخــتم االله لــه بخیــر، وخاتمــة الســورة آخرهــا
ومــن هــذا البــاب الخــتم بمعنــى الطبــع ؛ لأن .  نقــیض افتتحتــه: آخــره، واختتمــت الشــيء

الطـین الـذي یخـتم بـه علـى : والختـام. (٣)الطبع على الشيء لا یكون إلا بعد بلوغ آخـره 
  :جاء في قول الأعشى الكتاب، وهو ما

ــــــــــــــــــــا َ ودِیُّه ُ ه اءَ طَـــــــــــــــــــافَ یَ بَ صَـــــــــــــــــــهْ   وَ
 

ــــــــــــــــــــا خُـــــــــــــــــــــتُمْ   َ ه یْ عَلَ زَهَــــــــــــــــــــا وَ رَ أَبْ   (٤)وَ
 

  .نقض بمعنى منقوض، وقبض بمعنى مقبوض: أي علیها طینة مختومة، مثل
الخــاتِم والخــاتَم، بكســر التــاء وفتحهــا، والخــتم : وفــي هــذه المــادة عــدة لغــات هــي

واحد، وهي من الحلي كأنـه لأول وهلـة خـتم بـه فـدخل فـي والخاتام والخیتام كلها بمعنى 

                                     
عرابه: ینظر )١(  .٣/٢١٠: معاني القرآن وإ

 .١١٤٩: صحیح مسلم )٢(

 .٣٢٤: المقاییس: ینظر )٣(

 .١٨٧: الدیوان )٤(



  
 

ن أعـــد الخـــاتم لغیـــر الطبـــع  وتجمـــع هـــذه . (١)بـــاب الطـــابع، ثـــم كثـــر اســـتعماله لـــذلك، وإ
  :المادة على خواتم وخواتیم، وأنشد الزجاج
هُ  لَ بَ َ سَــــــــــــــــــــــــــرْ ــــــــــــــــــــــــــةَ إِنَّ االله یفَ   إِنَّ الخَلِ

 

اتِیمُ   جَـــى الخَـــوَ ــهِ تُرْ لْـــكٍ بِ الَ مُ بَ   (٢)سِــرْ
 

وختام كل مشروب آخره، وفي التنزیل العزیز، قال تعالى عن شراب أهل الجنة 
:    M        ¶  µ  ́   ³  ²±  °L) أي آخــره؛ لأن آخــر . )٢٦: المطففــین

ـهُ : قـال ابـن مسـعود: وفي هذه الآیـة عـدة أقـوال منهـا. ما یجدونه رائحة المسك أي خَلْطُ
: یقــال للعطـار إذا اشـتري منـه الطیــبو . مسـك، إذ یوجـد فـي آخــره طعـم المسـك ورائحتـه

. معنــاه طیبــه مســك، وهــو قریــب مــن القــول الأول: وقــال مجاهــد. اجعــل خاتمــه المســك
عاقبتــه طعــم المســك، فــإن أحــدهم إذا شــرب وجــد آخــر الكــأس : وقــال ابــن مســعود أیضــاً 

  .(٣)ریح المسك
وجـــاءت هـــذه الآیــــة فـــي وصــــف شـــراب أهـــل الجنــــة، بـــأن رائحــــة آخـــره رائحــــة  

ولــو أن رجــلاً مــن . وهــو شــراب أبــیض مثــل الفضــة، یختمــون بــه آخــر أشــربتهم. المســك
  .  )٤(أهل الدنیا أدخل یده فیه ثم أخرجها، لم یبق ذو روح إلا وجد ریح طیبها 

آخــــر الأنبیــــاء بعثــــة، وبــــه اختتمــــت الرســــالات  ،ویعــــد رســــولنا الكــــریم محمــــد 
ذ وصــفه االله تعــالى بهــذه الصــفة الســماویة، وجــاء فــي محكــم التنزیــل أنــه خــاتم النبیــین، إ

M  ¿  ¾  ½  ¼  »         º  ¹ : فــي آیــة واحــدة مــن ســورة الأحــزاب فــي قولــه تعــالى
     Ê  É  È  Ç  Æ  ÅÄ  Ã  Â  Á   ÀL) قـــــــــــــــرأ . " )   ٤٠: الأحـــــــــــــــزاب

فمــن قـــرأ بفــتح التـــاء، فمعنــاه آخـــر . " (٥)" بفـــتح التــاء والبـــاقون بكســرها ) خــاتم(عاصــم 
أنـــه أراد اســـم :والحجـــة لمـــن كســـر . "(٦)" كســـر التـــاء فمعنـــاه خـــتم النبیـــینالنبیـــین، ومـــن 

فإنـه أخـذه مـن : وأما مـن فـتح). وخَتَمَ النبیین: ( ودلیله قراءة عبداالله بن مسعود. الفاعل
                                     

 .٢٨٧: الصحاح: ینظر) ١(

 .٣/٢٥: اللسان )٢(

 .٣/٢٥: ، واللسان١٨٧: السجستاني: تفسیر غریب القرآن: ینظر )٣(

 .١٩/٢٢٠:الجامع لأحكام القرآن:ینظر  )٤(

 .٢٣٥: وتقریب النشر في القراءات العشر ،٢/٢٦١:ابن الجزري:النشر في القراءات العشر) ٥(

عرابه )٦(  .٤/١٧٤: معاني القرآن وإ



  
 

بــه النبیــین  خــتم االله: "، أنــه قــالوعــن ابــن عبــاس . ) ١(" الخــاتم الملبــوس لأنــه جمــال
  . (٢) "قبله، فلا یكون نبي بعده

هـو خـاتم الأنبیـاء، فـلا نبـي بعـده،  ،ففي هذه الآیة إشارة إلـى أن نبینـا الكـریم 
ذا كــان لا نبــي بعــده، فمــن بــاب أولــى لا رســول بعــده ؛ لأن مقــام الرســالة أخــص مــن  وإ

وعـــن هـــذه الآیـــة قـــال ابــــن . مقـــام النبـــوة، فـــإن كـــل رســـول نبـــي ولـــیس كــــل نبـــي رســـولاً 
الأمــة خلفـــاً وســـلفاً متلقــاة علـــى العمـــوم التـــام،  هـــذه الألفـــاظ عنــد جماعـــة علمـــاء:"عطیــة

    . )٣("  مقتضیة نصاً أنه لا نبي بعده 
وجـــاءت فــــي الســــنة النبویـــة أحادیــــث تشــــیر إلـــى أنــــه خــــاتم النبیـــین، ومــــن ذلــــك 

: رســول االله  الحــدیث الــذي یصــور العلاقــة بینــه وبــین الأنبیــاء الــذین ســبقوه، إذ یقــول
كمثـل رجــل بنـى بنیانـاً فأحســنه وأجملـه، إلا موضـع لبنــة مثلـي ومثـل الأنبیـاء مــن قبلـي (

هـلاّ وضـعت هـذه : فجعل الناس یطوفون به ویعجبون له ویقولون. من زاویة من زوایاه
  .(٤))فأنا اللبنة وأنا خاتم النبیین: اللبنة ؛ قال

، إلـیهم كافـة، وهـذا جـزء ممـا ومن رحمة االله تعالى بالناس إرسال نبینا محمد 
ــنَّ أَحــدٌ مِــنَ : (إذ یقــول ،تعــالى بــه رســوله الكــریم اخــتص االله  ُ عطَه ــتُ خمســاً لــم یُ أُعطیْ

، وأَیَّمـا  ـوراً ُ سْـجِداً وطَه ـتْ لـي الأرضُ مَ لِي، نُصرتُ بالرعبِ مسـیرةَ شـهرٍ، وجُعِلَ الأَنبیاءِ قَبْ
بعثُ  ، وكانَ النبيُّ یُ ، وأُحلَّتْ لي الغنائمُ إلـى قومِـهِ  رجلٌ من أُمتي أدركَتْهُ الصلاةَ فلیصلِّ

تُ إلى الناسِ كافةً وأُعطِیتُ الشفاعةَ  عثْ ، وبُ   .(٥))خاصةً
بمبعثــه اختتمــت الرســالات  ، ففــي هــذا الحــدیث دلیــل علــى أن رســولنا الكــریم

، قـــال تعـــالى M  H : الســـماویة؛ لأن كـــل أمـــة مـــن الأمـــم أرســـل االله تعـــالى إلیهـــا رســـولاً
    T  S  R       Q  P   O  N  ML  K  J  IL) أي ســــلف فیهــــا . )  ٢٤: فــــاطر

                                     
 .١٨٥:ابن خالویه:الحجة في القراءات السبع  )(١

 .٤٢٣: تنویر المقباس) ٢(

 . ١٤/٤٩٦:، والجامع لأحكام القرآن١٣/٨٠:المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز) ٣(

 .١١٥٤: ، وصحیح مسلم٢/٣٨٨: صحیح البخاري )٤(

 .١/١١٤: صحیح البخاري )٥(



  
 

. نبي، فما من أمة مضت مـن بنـي آدم، إلا وقـد بعـث االله تعـالى إلـیهم النـذر إلا العـرب
  .(١)" رسول مخوف) نذیر:" (قال ابن عباس 

وفي روایة أخرى للحدیث السابق، فیها إشارة صریحة إلى أنه خـاتم الأنبیـاء، إذ 
فضـــلت علـــى الأنبیـــاء : ( ، فیقـــولیضــیف الحـــدیث خصـــلة سادســـة أعطیهـــا الرســـول 

بست أعطیت جوامع الكلـم، ونصـرت بالرعـب، وأحلـت لـي الغنـائم، وجعلـت لـي الأرض 
، وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبیون   .(٢))مسجداً وطهوراً

إلـــى أنـــه قـــد اختتمـــت بـــه الرســـالات الســـماویة، ویـــنص  ، ویشـــیر نبینـــا الأكـــرم
، إذ نبي، في الحدیث الذي یرویه أنـس بـن مالـك صراحة إلى أنه لا رسول بعده ولا 

: إن الرســالة والنبــوة قــد انقطعــت فــلا رســول بعــدي ولا نبــي، قــال: (یقــول رســول االله 
رؤیـا الرجـل : ومـا المبشـرات؟ قـال: ولكـن المبشـرات، قـالوا: فشق ذلك على الناس، فقال

سـمعت : أنـه قـال، كمـا جـاء عـن أبـي هریـرة . (٣)) المسلم وهي جزء من أجزاء النبـوة
: ومــا المبشـــرات؟ قـــال: لــم یبـــقَ مـــن النبــوة إلا المبشـــرات، قـــالوا :( یقـــول ،رســول االله 

  .)٤() الرؤیا الصالحة
ومن إنعام االله تعالى على العباد وتشریفه لهم، أنه خـتم الأنبیـاء والمرسـلین بهـذا 

ینه الحنیف، لـیعلم الرسول الرؤوف الرحیم، إذ تمت به نعمة الإسلام وأكمل االله تعالى د
  .(٥)الناس أن كل من ادعى هذا المقام بعده، فهو كذاب أفاك دجال ضال ومضل 

، كالأب للأمة في الشفقة من جانبه، وفي التعظیم من طرفهم بل فرسول االله 
أقــوى، فــإن النبــي أولــى بــالمؤمنین مــن أنفســهم، والأب لــیس كــذلك، والنبــي الــذي یكــون 

وأمـا مـن لا نبـي . ن النصیحة والبیان، یستدركه مـن یـأتي بعـدهبعده نبي إن ترك شیئاً م

                                     
 .٤٣٧: تنویر المقباس )١(

 .٦/٢٠٤: تفسیر القرآن العظیم )٢(

 .١٦٣١: الألباني: صحیح الجامع )٣(

 .٤/٢٩٧:صحیح البخاري) ٤(

 .٦/٢٠٥: تفسیر القرآن العظیم: ینظر )٥(



  
 

بعده، فهو أشفق علـى أمتـه وأهـدى لهـم وأجـدى، إذ هـو كوالـد لولـده الـذي لـیس لـه غیـره 
  .(١)من أحد 

ولم یغفل الشعر العربي هذه الصـفة خـاتم النبیـین، بـل جـاء متناغمـاً مـع مـا ورد 
ما نجده في قول العباس بن مرداس مخاطبـاً في آي الذكر الحكیم والسنة النبویة، وهذا 

  :إذ یقول ،رسول االله 
سَــــــــــلٌ  رْ ــــــــــآءِ إنَّــــــــــكَ مُ ــــــــــا خَــــــــــاتِمَ النُّبَ   یَ
ـــــــــةً  حَبَّ ـــــــــكَ مَ یْ ـــــــــى عَلَ نَ َ ثَ ـــــــــه ـــــــــأَنَّ الإِلَ   بِ

  

یلِ هُــــدَاكَا  ــــبِ   بــــالحَقِِّ◌ كُــــلُّ هُــــدَى السَّ
ـــــــــــداً سَـــــــــــمَّاكَا حَمَّ مُ   (٢)فِـــــــــــي خَلْقِـــــــــــهِ وَ

 

أحادیث تشیر إلى أنه آخر الأنبیـاء والمرسـلین، ومما جاء في السنة النبویة من 
لـــي خمســـة :(، أســـماءه، إذ یقـــول فیـــه مـــا ورد فـــي الحـــدیث الـــذي یـــذكر فیـــه الرســـول

أنا محمد، وأحمد، وأنـا المـاحي، الـذي یمحـو االله بـي الكفـر، وأنـا الحاشـر، الـذي : أسماء
وعاقبـة كـل . (٤)ء هـو آخـر الأنبیـا: والعاقب. (٣)) یحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب

  .(٥)شيء آخره، وكل من خلف بعد شيء فهو عاقبه 

                                     
 .٢٥/١٨٦: التفسیر الكبیر: ینظر )١(

 .٨/٤٢١: ، واللسان٨١:، ومعاني القرآن للأخفش٩٥:الدیوان:ینظر )٢(

 .٢/٣٨٧: صحیح البخاري )٣(

 .٢٦٨/ ٣: النهایة في غریب الحدیث )٤(

 .٧٢٢: الصحاح )٥(



  
 

  الخاتمة
تطــرق البحــث  ،مــا هــذا البحــث إلا قطــرة مــن بحــر الســیرة العطــرة لرســول االله 

دون الخوض فـي تفاصـیلها ؛ لأن ذلـك یحتـاج إلـى  ،فیها إلى لمحة یسیرة من حیاته 
  .أسفار من أجل إیفائها حقها من البحث والدراسة

، وتخـتلط  ومن الضروري تحدید بعض المصطلحات التي یقع فیها اللبس أحیاناً
دلالة الألفاظ على كثیر من الناس، وهـذا مـا جـرى بحثـه فـي التمهیـد، عنـد بیـان الدلالـة 
اللغویـة للنبـي والرســول، فتبـین مــن خـلال البحــث أن هنـاك صــلة مـا بــین الكلمتـین، هــي 

رتبـة مـن النبـوة ؛ لأن كـل رسـول نبـي، ولـیس علاقة خصوص وعموم، فالرسالة أعلى م
  .كل نبي رسولاً 

الأول تضـمن ولادتـه، وتبـین أن : ضـمن محـورین ، وتم بحث حیاة رسـول االله
الراجح هو أن ولادته كانت في الثاني عشر من شهر ربیـع الأول، فـي عـام الفیـل الـذي 

سل علیهم طیراً أبابیل حمى االله سبحانه وتعالى، البیت العتیق من كید الأعداء الذین أر 
فجعلهم كعصف مأكول، ومنذ ذلك الحین أصبحت لقریش مكانة عند بقیة القبائل؛ لأن 

  .االله تعالى تولى الدفاع عن بیته نیابة عنها
فوفاته التي حصلت في یـوم الاثنـین الثـاني عشـر مـن شـهر : أما المحور الثاني

  .ثلاثاً وستین سنةربیع الأول أیضا سنة إحدى عشرة للهجرة، وكان عمره 
فــإن االله تعــالى ســماه فــي كتابــه المبــین محمــداً  ،وفــي الدلالــة اللغویــة لاســمه 

وأحمـــد علـــى وزن . مبالغـــة فـــي كثـــرة الحمـــد وزیادتـــه) مفعـــل(وأحمـــد، فمحمـــد علـــى وزن 
فهـــو اســـم تفضـــیل مـــن صـــفة الحمـــد، لأنـــه أكثـــر حمـــداً مـــن بقیـــة الرســـل علـــیهم ) أفعـــل(

فـاالله تعـالى حمـى أن  ،ن الاسمین مـن عجائـب خصائصـه وفي هذی. الصلاة والسلام
وأمــا أحمــد، الــذي جــاء فــي الكتــب الســماویة، فقــد منــع االله . یســمى بهمــا أحــد قبــل زمانــه

وكــذلك محمــد لــم یســم بــه أحــد مــن العــرب ولا . تعــالى بحكمتــه أن یســمى بــه أحــد غیــره
  .غیرهم إلى أن شاع قبیل ولادته



  
 

ن مــن عمــره نــزل علیــه الــوحي فــي غــار حــراء، الأربعــی ،ولمــا بلــغ رســول االله 
وتتــابع الــوحي إلیــه لیــنهض بأعبــاء النبــوة والرســالة التــي لا یحملهــا إلا أهــل القــوة والعــزم 

  .من الرسل بعون االله تعالى لهم
هـو مشـهد الإسـراء مـن بیـت االله  ،ومما كان له أثر كبیر في حیاة رسول االله 

مَّ  وفي الاقتران الزمني . العروج إلى السماوات العلا الحرام إلى المسجد الأقصى، ومن ثَ
بـــین الإســـراء مـــن المســـجد الحـــرام إلـــى المســـجد الأقصـــى، دلالـــة واضـــحة علـــى العلاقـــة 
الوثیقة بین ما بعث به كل من نبینا محمد بن عبداالله وعیسـى بـن مـریم علیهمـا الصـلاة 

وفــي .  عــز وجــل بــهوالســلام، وعلــى مــا بــین الأنبیــاء مــن روابــط الــدین الــذي بعــثهم االله
، وهــي منزلــة عظیمــة لا تــدانیها  قصــة الإســراء والمعــراج إظهــار لمنزلــة نبینــا محمــد

  .منزلة أي رسول آخر
وقـــد ســـئلت عائشـــة . وفـــي مجـــال الأخـــلاق فقـــد فـــاق النبیـــین فـــي الخلـــق والخلـــق

: فأجابت بأحسن الجواب وأبلغه عندما قالت ،عن خلق رسول االله ) رضي االله عنها(
  .خلقه القرآن، وكان قرآناً یمشي بین الناس یأتمر بأوامره وینتهي عما عنه نهىكان 

ذا كانت الأخلاق ترتبط بالصفات المعنویة للإنسان، فإننا نلمـس فـي الشـمائل  وإ
إنهـا لحسـنة الشـمائل، أي شـكلها : بعداً آخر، هو فن التعامل مع الآخرین، تقول العـرب

 ، وممــا یتجلــى عنــد رســول االله. أخلاقــه وعشــرتهوحالاتهــا، ورجــل كــریم الشــمائل، أي 
عشـر سـنین، فمـا قـال لـي  ،خـدمت رسـول االله :  من شمائله العطرة ما قاله أنـس 

  .أُفٍّ قط
خاتم الأنبیاء والرسل، فلا نبي بعده وهذا ممـا أجمـع علیـه المسـلمون  ومحمد 

لــدعوة إلیــه وهــو فالــدین الحــق واحــد بعــث جمیــع الأنبیــاء ل. وعــرف مــن الــدین بالضــرورة
الإســلام، وأهــل الكتــاب یعلمــون وحــدة الــدین، ویعلمــون أن الأنبیــاء جــاءوا لیصــدق كــل 

  .واحد منهم الآخر فیما بعث به من الدین
. یعــــد مــــن أفــــذاذ الخلــــق الــــذین حلقــــوا فــــي أعلــــى المســــتویات ، ونبینــــا محمــــد

عمــة االله تعــالى ورســالته كانــت فــي القمــة، إذ اكتملــت الرســالات الســماویة فیهــا، وتمــت ن
هــي الأســوة الحســنة التــي یقتفیهــا كــل مســلم،  ، وحیــاة محمــد. علــى عبــاده الصــالحین

عرف الحق في حیاته، ،وهي منبع التشریع العظیم الذي یدین به، فمن عرف محمداً 



  
 

ن لــم یعــش معــه ربنــا لا . وكــان لــه نــوراً یمشــي بــه فــي النــاس، واســتظل بظلــه الــوارف وإ
، الــذي . أخطأنـا تؤاخـذنا إن نســینا أو وآخــر دعوانـا أن الحمــد الله رب العـالمین أولاً وآخــراً

  .بفضله ونعمته تتم الصالحات
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